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ترجمة وتحرير نون بوست

مؤخرًا، تنامت المخاوف في الفلبين من إمكانية انتشار فروع لتنظيم الدولة في جزر مينداناو الجنوبية،
خاصـة وأن الجماعـات الجهاديـة في المنطقـة قـد وحـدت صـفوفها تحـت رايـة تنظيـم الدولـة المتطـرف،
وذلك منذ إعلان رئيس جماعة “أبو سياف”، اسنيلون هابيلون، ولاءه لزعيم تنظيم الدولة، أبي بكر

. البغدادي في سنة

وفي أقــل مــن عقــد مــن الزمــن، أمســت مختلــف فــروع تنظيــم الدولــة في مينــداناو خليطــا مكونــا مــن
عصابات محلية، تقوم بأنشطة إجرامية، تحت راية الجهاد.

وفي الأثناء، اكتسب هابيلون وغيره من القادة الجهاديين في الفلبين، شرعية من خلال اعتماد لقب
تنظيم الدولة، ومحاكاة بعض تكتيكاتها. وفي الوقت ذاته، كانت هذه الجماعة تتمتع بسمعة سيئة

لدى المواطنين الفلبينيين.

وبغض النظر عن كل ذلك، كانت فوائد الانضمام تحت راية تنظيم الدولة هامشية، ولم تحدث أي
تغيرات تذكر في صفوف الجماعات في المنطقة.
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في الواقع، البغدادي لم يمنح بعد “ولاية” (محافظة) رسمية لجماعة أبو سياف، على الرغم من أن
يــا. هــابيلون يتمتــع بتأييــد كــبير بين المقــاتلين في جنــوب شرق آســيا، الذيــن التحقــوا بــالتنظيم في سور
(ادعى زعيم تنظيم الدولة أن قاعدة هابيلون في جزيرة “باسيلان” صغيرة جدا لتكون ولاية، وأنه

يجب عليهم اختيار موقع أفضل).

ومن ناحية أخرى، بالنسبة لجماعة كجماعة أبو سياف، فإن إعلان الولاء لتنظيم الدولة ليس مجرد
تحرك بغية جذب الأنظار له، إذ يحمل أبعادا أعمق من ذلك. في المقابل، وعلى الرغم من تزايد عدد
المنتسـبين لهـذه الجماعـة، إلا أن تـأثير تنظيـم الدولـة لا يـزال ضئيلا، مقارنـة بالحركـات القوميـة التابعـة

لجماعة “مورو”.



في الحقيقة، قبل ظهور تنظيم الدولة في تلك المنطقة، ارتكزت الجماعات الجهادية العابرة للحدود



بشكل أساسي في مينداناو، نظرا لموقعها الاستراتيجي، إذ تقع الجزيرة على طول الحدود البحرية بين
الفلـــبين وإندونيســـيا وماليزيـــا، ممـــا جعلهـــا الوجهـــة المفضلـــة للجهـــاديين الإندونيســـيين والمـــاليزيين

الهاربين من قوات الأمن، التي تضيق عليهم الخناق في بلدانهم.

ومــن جــانب آخــر، وقبــل أن تقــوم فرقــة مكافحــة الإرهــاب في إندونيســيا بتصــفية الجماعــة في ســنة
، كثف مجاهدو شرق إندونيسيا نشاطاتهم في “سولاويزي”، جنوب مينداناو. وفي الأثناء، كان
الأرخبيــل معــزولا جغرافيــا، وذو تضــاريس وعــرة، ممــا جعــل مــن شبــه المســتحيل احتــواء الجهــاديين
المنــدسين للمنطقــة، وهــو مــا ســهل عمليــة تهريــب المقــاتلين الــدوليين إلى معســكرات الجهــاديين في

جنوب الفلبين، عن طريق مدينة “كوتا كينابالو” الماليزية.

انتشار ختم تنظيم الدولة

من ناحية أخرى، ساهم ارتفاع عدد المنتسبين إلى تنظيم الدولة في مينداناو في ذيوع صيتها، فمن
خلال إعلان جماعة أبو سياف ولاءها للتنظيم، زاد عدد المقبلين عليها، حتى أنهم تمكنوا من جذب
وتجنيد أناس من مناطق بعيدة (زاد عدد المنتسبين لجماعة أبو سياف، في الفترة ما بين التسعينات

إلى حدود سنة ، بشكل ملحوظ، إذ أنها كانت تنشط تحت راية  تنظيم القاعدة).

ــد مــن ــالو” في وصــول العدي ــا كيناب  علاوة علــى ذلــك، ســاهمت عمليــات التهريــب عــن طريق “كوت
الأشخاص من مناطق بعيدة، مثل بنغلادش، وولاية “راخين” التابعة لميانمار، إلى مينداناو بسهولة.

في نيسان/أبريل ، قامت قوات الأمن الفلبينية بقتل صانع قنابل مغربي، يقال بأنه قدم إلى
يـن الانتحـاريين. وفي يناير/كـانون الثـاني مـن هـذا العـام، اعتقلـت مينـداناو بغيـة تجنيـد وتـدريب المفجر
ــا كــان يســتعد للســفر إلى الفلــبين، للانضمــام إلى الجماعــات التابعــة شرطــة المملكــة المتحــدة بريطاني

لتنظيم الدولة هناك.

على الرغم من مضي عامين كاملين على انتماء الجماعة إلى تنظيم الدولة،
فإن الجماعات الجهادية في مينداناو إلى الآن ما زالت تركز على نشاطها

الإجرامي اليومي المعتاد

في حقيقة الأمر، العلاقة بين التنظيم والجماعات الإرهابية في الفلبين، أبعد بكثير من مجرد إعلانها
الولاء، إذ أن الجماعات الجهادية في مينداناو تتمتع بالاكتفاء الذاتي، ولا تحتاج إلى دعم تنظيم الدولة
لها، حيث يستولي المقاتلون على الأسلحة، إما عن طريق مداهمة المواقع العسكرية الفلبينية، أو من

خلال الاستحواذ عليها من الجنود الفلبينيين الذين قتلوا.

وفي هذا الإطار، تم التفطن إلى أن بعض الشخصيات السياسية في مينداناو قامت بتزويد الجماعات
بالأســلحة والمعــدات العســكرية التابعــة للجيــش. فضلا عــن ذلــك، كــانت الجماعــات المحليــة التابعــة
لتنظيــم الدولــة هنــاك، في وضــع مــادي جيــد، إلا أنهــا واجهــت بعــض الصــعوبات الماليــة غــداة اغتيــال



قائــدها في يناير/كــانون الثــاني. ونتيجــة لذلــك، قــامت جماعــة “أنصــار الخلافــة” في الفلــبين بــابتزاز
القرويين مقابل حماية الجماعة لهم، ويقال أنهم قتلوا كل الذين رفضوا الدفع.

وفي جــزيرة “جولــو” قــامت جماعــة أبــو ســياف باختطــاف المــواطنين، وطلــب فديــة مقابــل إعــادتهم
واعتمــدت نفــس الاستراتيجيــة في “بحــار سولــو وســيليبس” لتحصــد الجماعــة مــا يربــو عــن  ملايين

دولار، في سنة  فقط .

من جانب آخر، وبغية تدعيم نفوذها في المفاوضات مع ذوي المخطوفين، قامت عصابات الخطف
بتوثيق عمليات الخطف والابتزاز وتصفية الرهائن، مع تعمد إظهار راية تنظيم الدولة. وعلى ما يبدو
كان هذا التكتيك في إظهار الانتماء لتنظيم الدولة مكسبا هاما في حد ذاته، وبالتالي، لم يكن هنالك

أي داع لأن تأخذ الجماعات الجهادية الأموال من التنظيم.



اسم جديد، لكن الإستراتيجية نفسها



في الواقـع، يبـدو أن الجماعـة لا تأخـذ جـل تعليماتهـا مـن التنظيـم، خاصـة وأن الغالبيـة العظمـى مـن
الهجمــات الــتي شنتهــا في الفلــبين اســتهدفت بالأســاس قــوات الأمــن الفلبينيــة والمجتمعــات المحليــة،
الذيــن ينــاهضون ســياساتهم. بالإضافــة إلى ذلــك، لم تتغــير طبيعــة الهجمــات الجهاديــة الــتي تشنهــا
الجماعة في المنطقة، حتى عقب إعلانهم ولاءهم للتنظيم. فعلى سبيل المثال، في سبتمبر/أيلول سنة
، قصفت جماعة أبو سياف سوقا في مدينة دافاو. وعلى الرغم من أن ذلك الهجوم كان أبرز
عملية تقوم بها الجماعة باعتبارها جماعة منتسبة لتنظيم الدولة، إلا أنها استهدفت هدفا سهلا،

وأسفرت العملية عن عدد متواضع جدا من الضحايا.

ــم اســتخدام قذائــف ــاتو”، في ديســمبر/كانون الأول، ت وفي الواقعــة الــتي اســتهدفت “ليــتي” و”كوتاب
يــق الهــاتف الجــوال، وهــو تكتيــك معتمــد مــن قبــل مدفعيــة يتــم التحكــم فيهــا عــن بعــد، عــن طر
الجماعـات الجهاديـة في الفلـبين منـذ فـترة طويلـة، حـتى قبـل أن يعلنـوا مبـايعتهم للتنظيـم. وتشتبـه
الشرطة الفلبينية في أن”مجموعة مُوتْ”، وهي جماعة منتسبة لتنظيم الدولة تقع في “لاناو”، هي
المســؤولة عــن ز عبــوة بدائيــة الصــنع، في  إحــدى حاويــات القمامــة في وســط مدينــة مــانيلا، في شهــر

نوفمبر/تشرين الثاني.

وإذا كانت شكوكها في محلها، فإن ذلك يدل على أن المجموعة ستكون قادرة على توسيع عملياتها
في العاصمة الفلبينية، واتباع إستراتيجية جديدة، وذلك بغض النظر عن فشل جهاز التفجير، الذي

يكشف محدودية قدرات الجهاديين في جنوب الفلبين.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدد قليل من الهجمات الإرهابية التي قامت بها الجماعات مؤخرا في
مينداناو، التي كشفت عن نفوذ وتأثير تنظيم الدولة عليها. ففي أذار/مارس سنة ، قام مسلح
ــة في قائمــة ــة ســعودي، الــذي أدرجــه تنظيــم الدول ــار، وإصابة  داعي ــإطلاق الن ــة زامبوانجــا ب في مدين
المستهدفين في إحدى اصدارات مجلة “دابق” التابعة له، وعلى الرغم من ذلك لم تتبن أي جهة هذا

الهجوم.

وفي ذلك الوقت، نشرت “مجموعة مُوتْ” بعض فيديوهات تنظيم الدولة، التي وثقت من خلالها
عمليات الذبح والإعدام التي قامت بها، وأرفقتها بفيديو يصور إعدامها لعاملين بتهمة التجسس.

كبر مشاكل مينداناو أ

على الرغم من مضي عامين كاملين على انتماء الجماعة إلى تنظيم الدولة، فإن الجماعات الجهادية
كثر بكثير من سعيها لتنظيم في مينداناو إلى الآن ما زالت تركز على نشاطها الإجرامي اليومي المعتاد، أ

هجمات إرهابية تضاهي دقة هجمات تنظيم الدولة.

كـبر بكثـير مـن تنظيـم وخلافـا لذلك، مـا زالت حركـة “مـورو” القوميـة تشكـل خطـرا أمنيـا في مينـداناو أ
يــر مــورو الدولــة. ومــن هــذا المنطلــق، إذا قارنــا جماعــات مــورو المســلحة  في المنطقــة، مثــل جبهــة تحر
يـر الـوطني، الذيـن أشعلـوا نـار التمـرد ضـد مـانيلا لأكـثر مـن أربعـة عقـود، الإسلاميـة وجبهـة مـورو للتحر
بالجماعات الجهادية الأخرى، فإنها أخطر بكثير، حيث يقدر عدد قواتها بعشرات الألاف، فضلا عن أن



لها تأثيرا كبيرا على الجماعات التي أعلنت انتمائها لتنظيم الدولة.

بالنسبة لجماعة كجماعة أبو سياف، فإن إعلان الولاء لتنظيم الدولة ليس
مجرد تحرك بغية جذب الأنظار له، إذ يحمل أبعادا أعمق من ذلك

وتجــدر الإشــارة إلى أن جميع قــادة تنظيــم الدولــة في “ماجوينــداناو”، و”أنصــار الخلافــة” في الفلــبين،
و”مجموعةمُوتْ”، جلهم ينحدرون من الجماعات المتشددة، التابعة لحركة مورو.

وطالما بقي صراع مورو قائما، فإن الجماعات الجهادية ستجد ملاذا في مينداناو.

في الواقـع، كـانت الحكومـة الفلبينيـة، في سـنة ، قـاب قـوسين أو أدنى مـن إنهـاء التمـرد، عنـدما
اســتجابت لمطــالب المتشــددين بنقــل الســلطة إلى المنطقــة ذات الأغلبيــة المســلمة، وذلــك مــن خلال
الموافقة على إنشاء منطقة إدارية في “بانجسامورو”، ولكن هذه العملية تعطلت، ولم تكلل بالنجاح.

ومع ذلك، وكلما تعثرت عملية السلام، صعب على قادة حركة مورو الحفاظ على التزام مقاتليها.

وفي غضون ذلك، كثفت الفصائل الأكثر تشددا من دعواتها للعنف، وتأجيج الانشقاقات، وتشجيع
المقاتلين على القيام بمزيد من العمليات المتطرفة.

 وفي ظــل اســتمرار الصراع، قــوضت قــدرة الانفصــاليين مراقبــة المنطقــة، وحرمــت مــانيلا مــن إنفــاق
التمويل الإنمائي، والاستثمار الدولي. وإلى أن تستقر الأوضاع، فإن الجماعات الجهادية في مينداناو،
بصرف النظر عن التنظيم الذين تنتسب إليه، سيكون بمقدورها استغلال ضعف الحكومة المحلية،

وشن المزيد من الهجمات الإرهابية، والتورط في العديد من الأنشطة الإجرامية.
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